
ششعرر في رواية الدقلة في عراجينها ال

سسوفف عبيد بقلم: 

مم منققذ أقققدم رروى يروي ق  تلزم ررواية ق من  رشعرر و ق ال بين ال
ري ومن ري إلققى ح رراوي ينقل القصائد من ح العرصوفر عندما كان ال

رد رن الشققاعر ل يشققت قبيلة إلى قبيلة ومن سققوفق إلققى سققوفق بققل إ
رل بعرد أن يكوفن راوية لغيره من الشعرراء. عوفده إ

ريين وهي التي ررواية هي التي نقلت إلينا أشعرار الجاهل رن ال إ
رروايققة هققي الققتي ريققامهم وأمثققالهم وال أبلغتنققا كققذلك أخبققارهم وأ
رسققيرة جيل بعرققد جيققل ومققن رملت إيصال القرآن والحققديث وال تح
عصر إلى عصر إلى اليوفم وغدا ستنقلها الذاكرة من لسان إلققى

أذن.
ررواية بالنسبة للثقافة العرربية القديمة قدمثلت وإذا كانت ال
ردين ااسقتيعراب ونقققل الدب والق رية الولققى فققي  الوفسقيلة الساسقق
رنهققا غققدت منققذ مطلققع القققرن والتاريققخ والحضققارة عموفمققا، فإ
رسققردية وذلققك العرشرين تمثل أيضا جنسا مستحدثا في الكتابة ال
رط مققا ريد الوفرقة ل الذاكرة بحققذافيرها فيخقق عندما أصبح القلم س
رلى في رواية الدقلققة رنن كما يتج رعرن وخيال وتف تشاهده العرين بتم
رنهققا ريف  التي نلحظ فققي غضققوفن متنهققا أ في عراجينها للبشر خر
مة بالشعرر في عديد من أغراضه وفي كثير مققن أنققوفاعه ول رمل مح
ريققة عميقققة ربققر عققن بيئققة ثقاف ررواية تعر رن ال عجب في ذلك، حيث أ
رذر فققي الدب وفققي الفقققه بالضققافة إلققى ولعرهققا المتققوفارث التج
بالفصاحة والبيان أل وهي بيئة الجريد من الجنوفب الغربي للبلد
التوفنسية. فقد: "شاء أحد الرحالين أن يرى مقدار حفظ القرآن
ةة رر به آي رول من م في هذا البلد فخرج بكرة ومعره لوفح وتل على أ
رني معرجققوفل فاسققأل رسالة أن يسوفق ما بعردها ففعرل وقال له: إ
نن امقق رطريق فما  رراوي: فجلس الرجل على جانب ال غيري. قال ال
رتققى رل وساق له اليققة ح ةعرا إ ةعرا أم وضي ةرا رفي ةرا أم صغي رر كبي دد م أح

رم لوفحه"(ص ).87أت
رصققادق وفققي مسققجد سققيدي عبققد العرققالي يشققرح الشققيخ ال
مد يقرئ الشيخ بن حمد الجرومية وفي مسجد سيدي أحمد ميعرا
روفه سيطققالع سققي الطيققب الزمهققاري فققي علقق المعرلقققات السققبع، و
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ردعوفن ربان يقق رسائل إخوفان الصققفا وتحيققط بققه جمهققرة مققن الشقق
مء رناسققوفت شققي رلهققوفت وال سيصققرفهم عققن بحققث ال روفف ول  التصقق
رروحاني مققن الشققياء رل بالجانب ال وينكرون المادة ول يعرترفوفن إ
سيقرئ الشيخ أحمد بالعريفة رروحانيات ول  سأطللق عليهم جماعة ال ف
رناس فققي سقققيفة الجماعققة فيسققألوفنه رنما يجلس لل ةبا بعرينه وإ كتا
سيجيققب ويتجققادلوفن فققي أصققوفل الكلققم واشققتقاقه ومعرققانيه و
واستعرمالته وشوفاهد عليه من القرآن والحديث والشعرر فيققدعوف

).90بالكتب والمعراجم ويبحث ويحقق (ص
ريات تعريش في هذا الحشد الهائل مققن التعرققبيرات رن شخص إ
رشققح فققي رتر ااختلفها ليس عجبا أن  روفع  مدلوفلتها و اللغوفية على تن
سسققبك رشحة بكثير من سققجلته وح كلمها بالشعرر لذلك جاءت موف
رن الشباب في الجريد كثيرا ما يعرمد إلى المساجلت الشعررية بأ
سه ببيت يبتقدئ وهي أن ينشد أحدهم بيتا من الشعرر فيأتيه مناظر
سذكققر.(ص مت  رول ول يعراد بي يي البيت ال بالحرف الذي ينتهي به رو

99(
رروايققة كالقافيققة رن النادر من الشعرر يوفجققد فققي هققذه ال بل إ

) فعرنققدما أخقذ قق العرربققي ققق وهقوف99الققتي ل تنتهققي بحقرف (ص
ااختلققى بالشققيخ أحمققد العريفققة ةسققا و ررا شخصققية فققي الروايققة ققق ك
رم أتحفه بققبيت رل حروف المعرجم فأجابه لذلك ث روده بأبيات لك ليز

روفاس: ليقهر أترابه وهوف بيت لبي ن
ست بعرطار يدق قرنفل مرر

ةرا فقلت له (...) ةكا وكافوف ومس
ااستنشاق الهوفاء) )

رد قرنفلي سر فقال لي العرطار 
ومسكي وكافوفري فقلت له (..)

ااستنثار الهوفاء) )
رمنت الروايققة فققي سققياق آخققر بعرققض أخبققار العرشققاق وتضقق
العررب القدامى كما رواها الصققمعري فققي كتققب الققتراث كالققذي

رب فكتب على حائط أو على حجر: ررح به الح ب
ربروا  رشاق بالله خ ريها العر أل أ

رد عشق بالفتن كيف  يصنع                   إذا اشت
رمققل رهققم وتج ةتققا مققن الشققعرر فيققه تف ومن الغد وجققد تحتهققا بي

سنصح: و
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رره رم يكتم س سيداري هوفاه ث
رل الموفر ويخشع                     ويصبر في ك

وتمادت المراسلة في لوفعققة وشققكوفى مققن جهققة ومعرالجققة
ةء نفققذ رما لم يجد لصققاحبه المجهققوفل دوا ونصح من جهة أخرى ول

فيه حكم الله بقوفله:
رره ةرا لكتمان س إذا لم يجد صب

ات ينفع               فليس له عندي سوفى الموف
رل أن كتب: فما كان من العراشق إ

رلغوفا رم متنا فب سمعرنا أطللعرنا ث
               سلمي إلى من كان للوفصل يمنع

ريتا (ص )130ووقع م

إذا كان هذا الخبر بما فيه من شعرر يعرتبر رواية قديمة فققي
رل علققى المرجققع الققذهني لبعرققض رنه يققد روايققة أدبيققة حديثققة فققإ
شخصيات ق الدقلة في عراجينها ق التي ولئن كانت عاشققت فققي
رنهققا تحيققا بنفسية العرربي رل أ رول من القرن العرشققرين إ النصف  ال
ريف  يعروفد بتلك الذهنيققة فققي الجريد إلى رن البشير خر القديم بل إ

ريققة غابققات رساحق عنققدما كققانت الصققحراء الفريق العرصر القديم ال
وذلك حين يصف  مرح الفتيات عند السوفاقي قائل:

ررمل والحمير والنخققل، وجققدوا رنة الطلفال: الماء وال هناك ج
ةة مققن العرققروش الخققرى وعجققائز أبناء عموفمتهم وجيرانهم وصبي
رللققة رن المب رمرات ثيققابه دت يلعربققن بالمققاء مشقق رصوفف وبنا يغسلن ال
روي بالحققك وصققراخ روفاء ورؤوس النخل تد والصغيرات في بذلة ح
رلقت به الدرجيحة فققوفق الشققجار. وقفققت إحققدى الفتيققات من ح

ةها: رية تخاطلب إل على ربوفة وصاحت بالوفاد كأنذها جاهل
ربر قعرري-فرعوفن يا فرعوفن روفل شعرري وك طل

وارتمت في الماء وتبعرتها رفيقاتها يطلقن من وراء القرون
رن في الماء. نص سغ رم ي النداء الفرعوفني ث

ريف  قائل: وتلك مققن العرققادات الققتي لبثققت رلق البشير خر ويعر
ربرها رل فائقدة لققوف تققد رية من القققدم إلقى يوفمنقا هقذا وهقي ل تقق ح
رلهم يجدون بينها وبيققن ررخوفن عن آثار الحجارة المنقوفشة لعر المؤ
رنيل أو ريام كافة الصحراء معرشوفشبة يشقها ال نيروزم مصر علقة أ

رنيجر ويجوفبها الفيل ويجوفس في مروجها السد (ص )24ال
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 ومن الشخصيات الخرى التي تتفاعل مع الشققعرر القققديم،
ستضققيف  إليققه مققا يتناسققب ومققا يجققوفل فققي وجققدانها مققن بققل و

الحاسيس كالذي يستشهد ببيت ابن الفارض:
رسا ردرو رع ال يي الرب رديار وح نف  بال اق

رسى                     ونادها فعرساها أن تجيب ع
رلي وجهه ناحية الحوفش وينشد: رزقاق ويوف رر على ال فكان يم

رسا سر يد ري الربع ال قف  بالديار وح
ونادها...

رم البيت (ص رره "العرطراء" ويت )131وينادي في س

رن الشعرر الوفارد فققي روايققة الدقلققة فققي عراجينهققا يشققمل إ
ردارج بالضافة إلققى الشققعرر القققديم الشققعرر الغنققائي باللسققان القق
رية التي تققدور فيهققا ةدا في الفترة الزمن وخاصة منه الذي كان سائ
رجل رول من هذا القققرن بققل ويسقق رنصف  ال ررواية خلل ال أحداث ال
ررتيققن (ص رتى أغنيققة لمحمققد عبققد الوفهققاب الققتي ورد ذكرهققا م ح

) وهي:447) و(ص435
مشيت أنوفح والليل ساحرني

رثققل المرجققع رروايققة يم وإذا كان الشعرر الفصيح الوفارد في ال
ريققف  فققي رذر البشققير خر ردال علققى تجقق الثقافي العرربي الصيل القق
رن الشعرر الشعربي المبثوفث فيهققا والققوفارد علققى لسققان التراث فإ
رلققي ولدبققه رروايققة للوفاقققع المح رل علققى وفققاء ال رياتها يققد شخصقق
رن القققوفل الققذي تثبتققه هققذه ةنا من ألوفان ف ري الذي يعرتبر لوف الشفوف
رددة والمناسققبة لمقققام ريققة المتعرقق رلت اللغوف رروايققة ذات السققج ال
ااسقتعرملت فيهقا الفصقاحة والبلغقة بحسقب مقا الخطقاب حيقث 
ريققف  أراد فيهققا أن يختققبر رن البشققير خر تقتضيه الحالة والفكرة كأ
رنيققة حيققث كققان اللغة بجميع مسققتوفياتها المعرجميققة والبيانيققة والف

الشعرر أحد أركانها الوفاضحة.

وبعرد:
ةرا بصقفة واضققحة خلل هققذه الروايقة لئن كان الشعرر حاضق
رشققح وغيققر روفف وهجققاء وموف بأغلب أنوفاعه من وصف  وغزل وتصقق
ذلك من فصيح ودارج ورد على لسققان الشخصققيات فققي سققياق
رن النقثر كققذلك ققد حديثها أو ينثال فققي سققياق سقرد الروايققة فقإ
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ريف  في بعرض الفقرات ليصققل إلققى حققدود يرقى لدى البشير خر
سسققا مثققل ةعققا وح ةء وإيقا رني فيلمس تخوفم الشعرر إيحا التصوفير الف

قوفله في النخلة:
ةة ربققار ةة ج من تنطلققق مققن الرض مسققتقيم مع  لها ول غصقق ل فر
ررع  جريققدها مققن القلققب منقوفشققا سر ويتف رنوف رسماء وال فتنفتح في ال
روفارة خضراء، يلين سققعرفه رنه ف ةقا في دائرة كأ ةرا أخضر باس متناظ
يد عنققد رريشققة، ويشققت يق حققتى ليكققاد أن يكققوفن فققي نعروفمققة ال ويققر
رد الذبابققة رلب حققتى يصققير شقوفكا أسققوف ااقترابه مققن الثمققرة ويتصقق
مب وقلبهققا سمهققا رحيققق عققذ يرطلب مققن اليققدي، د ةدا، يحمي ال رد مس
ين وتطلققب سد وتجقق ستسققكر، تلقق ستسقققي و سهققوف وتحلققم،  يي، تز مذ شذ لذي

رربيع. رب في ال الح
روفح ستط رنها تحمل الغناء في فؤادها،  رل ل سؤها إ ريل سخ وما قيامها و
ستنضققجها ربها و ستققذه بغلتها الجنوفب والشققمال وتصققهرها الشققمس ف
ري سنققوفران رد الشققماريخ بتمققر  ةمققا وتثقققل العرراجيققن وتمتقق فتمتلئ لح

رل الله.(ص رع تشهد أن ل إله إ )15كأصاب

يرواة ري قققد وصققلنا عققن طلريققق القق رشققعرر العرربقق  فإذا كققان ال
رملققة بعرديققد ررواية وإذا كانت روايققة الدقلققة فققي عراجينهققا مح وال
القصائد القديمة وإذا كانت تلمس في كثير من فقراتهققا عققوفالم
رثققل اليحاء وترفل في ضققرب مققن اليقققاع  فققإن ذلققك يجعرلهققا تم
رلقة القديمققة والروايققة المعراصققرة وصققوفل حلقة الوفصل بين المعر

ةعرا. إلى البداع  الشامل بأجناس الكتابة جمي
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